
ي مرحلة نساء التنظيم 
 
 : خطر لا بد من مواجهتهما بعد داعشف

 فراس حنوش

 حكامأالتنظيم  فرضبالنساء مركبة، فمن ناحية  داعشتنظيم دائما ما كانت علاقة 
 
 وكيفيةمظهر المرأة متشددة على  ا

ي الأماكن العامة
 
للقيام بمهام  صفوفه ضمنتجنيد وتدريب عدد كبير من النساء  إلىعمد أخرى، ومن ناحية  . حضورها ف

اب  مع ،. الآنمختلفة   هزيمةاقير
 
ي ايرغب   نساء الهؤلاء  العديد من ،التنظيم عسكريا

 
لعودة لحياتهن قبل الانضمام ف

 . للتنظيم

خاصة من جانب قوات سوريا  ،وكيفية التعاطي معهن ،ت والمحلياتجنبياالأ  ،نساء التنظيمتتواتر الأسئلة حول مصير 
ي  )قسد( الديمقراطية

 
ي استعادف

أو من جانب حكومات الدول الغربية،  من تنظيم داعش،السيطرة عليها  تالمناطق التر
ي 
   النساء.  ؤلاءلى بلدانهم العديد من هإ تنتمي والتر

ي هذا السياقحوا و ، ولكنهم ليسة للتعامل مع هؤلاء المسجوناتقوات قسد غير مؤهل
 
جهون ايو . الحكومات الغربية دهم ف

ي العودة لبلادهمولجنسيات هذه الد يحملن وةأن العديد من هؤلاء النس ، حيثنفس المشكلة
 
. لعقود ، ويرغبون ف

ي الخارج وعادوا  الأجانبمقاتلبر  قاتل ال، طويلة
 
ي كيفية التعامل مع  د ، وقلبلدانهم الأصليةف

 
عانت حكومات هذه الدول ف

 مباش  ينخرطون المقاتلبر  الأجانب و أن ههنا لاف الصارخ . إن الاختهؤلاء المقاتلبر  
 
ي  ة
 
ي حبر   ،القتال العنيفف

 
 ذ ختت ف

ة نساء تنظيم داعش  ي تشكيل ظاهرة طرق غير مباش 
 
ي ينتموا جدد من  أعضاء د جنيوت ،الإرهابف

. ها خارجو ليها إالدول التر

ن يتواصل، ولكن النساء نهم قد يتم القبض عليهمأالعودة لبلدانهم لعلمهم نب المقاتلبر  الأجانب تجي، إلى ذلك بالإضافة
، حتر يتمكنوا من ترك الظروف غير على انتمائهم بحكم المواطنة لهذه الدولد من أجل التأكيمع بلدانهم الأصلية ة مباش  

ي 
ونها تحت حكم داعشالمعاشة التر   . يخي 

 إلى تنظيم داعش  الام الرجمنطق انضم نإ
 
ونها من أجل قتال ، حيث يسعى الكثير منهم لمغامرة الأكير وضوحا قضية يعتي 

، لأن ، الكثير منهم لم يكن لديهم الاختيار ليس بهذا الوضوخلنسبة للنساء . ولكن الأمر باهمتبجوار اخو عادلة واخلاقية 
ي تقع تحت سيطر تفر ايدولوجية التنظيم 

ي المناطق التر
 
 تقليدية على النساء ف

 
ي فرضها . تهض أدورا

تعددت الأحكام التر
 . الذي يغطي كامل الجسد تحديد قواعد اللباس المتمثلة بالخمار تم المرأة وحدها، و منع خروج فقد ، التنظيم على النساء 

 50إلى  8وضع العطور، وحظر السفر لمن هن ببر  سن الـ من منع المرأة تم تحريم ارتداء الكعب العالىي أو الملون، كما تم و 
  سنة. 

  ا انضمو النساء الذين . داخل التنظيمللنساء تم إيكال مهام معينة  ،على الجانب الأخر  ولكن
 
 إلى تنظيم داعش لعبوا أدورا

ي تأسيس ةتنظيمي
 
 تعليمية وطبية التنظيم ف

 
 وأدوار . تلعب النساء أدورا

 
ي التجنيد، وي ا
 
ي تنفيذ العملياف

 
 تشاركن أيضا ف

ي يقوم بها  يةالإرهاب
 . للتنظيمويقوم النساء أيضا بتوفير مصادر دخل  . الذكور عضاء الأ التر

ي انضممن ال ، من أوروبا والولايات المتحدة،الأجنبيات النساء 
 محوريا  نكان لهلتنظيم  للاتر

 
ي عملياتدورا

 
تجنيد عناصر  ف

ي صفوف ةديجد
 
عن طريق إدارة المنتديات الجهادية، والربط  ،وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي  التنظيم، ف

إضافة إلى محاولات اقناع النساء  من جهة أخرى.  وقيادة التنظيم المسؤولة عنهممن جهة، ببر  المنتسببر  الجدد 
  ناستهدفو  ،المحليات بالانضمام لداعش والزواج من عناصره

 
ة أيضا ي الاحياء الفقير

 
ي محاولة  ،المدارس ف

 
جذب أكي  لف

وجعلهم  ،مع الأفراد المستهدفبر  ضل فأتطوير علاقات ، و عدد من الطالبات أو النساء بشكل عام إلى صفوف التنظيم
نت    . يشعرون أنهم جزء من الجماعة من خلال محادثات طويلة ودؤوبة عي  الإنير

ي هذا السياق 
 
ز ف يطانيةتي  ي داخل  – سالىي جونز  حالة المواطنة الي 

يطات  ي عرفت بكنية أم حسبر  الي 
ي  - تنظيمالوالتر

التر
ي عام 

 
ي تجني، 2013انضمت لتنظيم داعش ف

 
 ف
 
ا  كبير

 
ي صفوف التنظيم عي  مواقع التواصل ولعبت دورا

 
د عناصر غربية ف

ي دول غربية، بالإضافة إلى أدوار تكتيكية أخرىالاجتماعي 
 
  . ، من قبيل التخطيط لعمليات إرهابية ف

ي تمثل - "كتائب الخنساءتتولى   ،إلى ذلك بالإضافة
طة الدينية النسائي والتر ي مناطق ، ةالش 

 
أو ما يعرف بجهاز الحسبة ف

ام النساء مراقبة  – سيطرة التنظيم ي مناطق نفوذ التنظيم الير 
 
او  . ومعاقبة المخالفات ،هبأحكامف ي  اتح العقوبتير

 تنفذها التر
ي 
 
عية إلزامية، السجن ودفع غرامة مالية، الوضع ف ي صفوف الحسبة النسائية، من الجلد إلى حضور دورة ش 

 
المجندات ف

ي الشوارع،
 
اضات الحديديةأو  أقفاص حديدية ف

ّ
هالمُخالفات  لتكن، استخدام وسائل عقاب جسدية كالعض ة لغير  ن. عي 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/white-widow-sally-jones-killed-isis-uk-jihadi-us-drone-strike-syria-who-was-she-explainer-a7996521.html
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" ما  دم، قولىتنظيم داعش للمرة الأ عندما تأسس مُؤسس على خطة والذي يشير إلى أن القتال يسم بـ "جهاد التمكبر 
ل تنظيم داعش حوّ ، سيطرته مناطقنهيار واولكن بعد خسارة الأرض . بسلطة مركزية إسلاميةي  لتأسيس دولة أك

اتيجيته  ي بـ "جهاد النكاية"إلى ما يعرف اسير
ن جدد مع مجنديمع اكتساب ، بهموالتحرش  الأعداءاضعاف ، والذي يعت 

  –داعش ، فإن أدوار عناصر مع هذا التحول. مرور الوقت
 
. من  –ونساء  رجالا  المتوقع لها أن تتغير

 ليس من المتوقع 
 
منذ سيطرة تنظيم داعش على الرقة  ،طوال أربــع سنوات . بصورة كاملة هزيمة تنظيم داعش عسكريا

ي مناطق سيطرتهله واعلانها عاصمة
 
من خلال  ، عمل على إعادة تشكيل شخصية التابعبر  له، وتغيير نمط تفكير السكان ف

عية نظيم على زرع أفكاره وايديولوجيته السيطرة عليهم. عمل التعلى ، بما يضمن قدرته الدورات والمعسكرات الش 
ي عقول النساء المنتسبات له. 

 
ي  ضد والكره النساء محملبر  بكل أنواع التكفير والتوحش هؤلاء  المتطرفة ف

المجتمعات التر
ي هذه المجتمعات مرة م. فيها من قبل الانضمام للتنظي ا عاشو 

 
 . أخرى لن يكون من السهل عليهم إعادة الاندماج ف

 من خلالمع هذه المعضلة عاطي حاولت قوات قسد التتحدي كيفية التعامل مع نساء التنظيم.  قوات قسد  تواجه
ي بعضهن، ال عن الإفراج

 . لهن بالعودة إلى مجتمعاتهم المحليةوالسماح  ،بالدماء  نلم تتلطخ أيديه لاتر

، ولكن هذا الأسلوب 
 
ا م لأي دورات دون إخضاعه يتم إعادة هؤلاء النسوة إلى مجتمعاتهم المحلية حيثقد أثارا جدلا كبير

ي أنالأمر الذي  على المستوى الفكري.  يةتأهيل
 يمثلن سهن يعت 

 
ا  كبير

 
أيضا تخوف الغرب يعلى مجتمعاتهن المحلية. خطرا

ي صفوف التنظيم، ما ب، خاصة احتمالية قيامهن النساء العائدات من مناطق سيطرة داعش من
 
تجنيد مقاتلبر  جدد ف

ي أور يفتح الباب لتنفيذ عمليات إرهابية 
 
 . والولايات المتحدةبا و جديدة ف

ي هذا السياق، 
 
يطانية "ف ي عرفت بعروس داعش، باهتمام إعلامي واسع  ،"ميما بيجوماشحظيت قضية الشابة الي 

 إثر التر
ي كنف التنظيم ،طلبها العودة إلى بلدها مع رضيعها 

 
 على بيجوم لم تبد  . بعد قضائها مدة أربــع أعوام ف

 
أي ندم مطلقا

يطانية إلى تجريدها من جنسيتها  . الانضمام لداعش  إلى  أخرون 100ضمن الأمر الذي دفع السلطات الي 
 
قد انضموا سابقا

 . ي   التنظيم الإرهات 

ي تحمل الجنسية الأمريكية، تتوسل اليوم من أجل فرصة ثانية هدى مثت  شميما ليست الوحيدة، 
ينية والتر ، الشابة العش 

ي ولاية ألاباما الأمريكية ،تسمح لها بالعودة
 
مايكل بومبيو أنكر ان ولكن وزير الخارجية الأمريكية  . والانضمام إلى أشتها ف

 من ثلاث . أو أي وثائق أمريكية تسمح لها بالعودة للولايات المتحدةالجنسية الأمريكية  لديها 
 
 مقاتلبر   ةتزوجت هدى سابقا

ي 
 
ي صفوف داعش.  ،التنظيم ف

 
ة تواجدها ف  من عمليات الإعدام خلال فير

 
 وشهدت عددا

ة، تتمثل تواجه عملية إعادة التأهيل إلا أن  ي صعوبات كبير
 
ي المنطقة، ببر  ف

 
الحساسيات القبلية والقومية والدينية ف

ة الصراع -سنة، "عرب-ثنائيات شيعة ذيت بالأحقاد القومية والدينية طيلة فير
ّ
ي غ

خلال السنوات الثمان أكراد"، والتر
 . الماضية

ي  الانقساماتهذه  استمرار 
 
وري إيجاد برامج خاصة الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة تعزيز  يساهم ف ، ما يجعل من الصر 

ي تتضمن إخضاع كل من النسوة وأطفالهن لعملية تقييم شاملة على المستوى الفردي، تحدد تكون أكير 
فعالية، والتر

مع  ،، وتحديد المتطلبات الفردية، والعمل على إعداد برامج تأهيل تتناسب مع كل حالةالأهلية النفسية والاجتماعية
 مراعاة الخلفية الدينية والاجتماعية. 

 
امج الهادف ي المناطق الخارجة عن سيطرة داعش، ة مع غياب الي 

 
ترك خلايا  سيؤديإلى تمكبر  عملية إعادة الاستقرار ف

ي   مصير إلى  التنظيم النائمة تكي  
 إلى العمل بصورة لا . كارتر

 
ي ظل توجه التنظيمات الإرهابية بعد هزيمتها عسكريا

 
خاصة ف

 . من يحدد الأهداف الرئيسية هي القيادة ون حيث لا تكمركزية، 

ي يستهدفوها  الأهدافعناصر تنظيم داعش سوف يكون لهم حرية اختيار 
ي سوف يستهدفوها  ،التر

. من المحتمل أن ومتر

 الأهمالأداة  هي برامج تأهيل وضع  نإ. ته الشيةجل دعم عملياأمن سابقة النسائية ال عناصرهمع يتواصل تنظيم داعش 
  . فوف تنظيم داعشالعودة لصء النساء ومنعهم من جل مساعدة هؤلا أمن 

ي انتاج أجيال جديدة من المقاتلبر  أصاغت برامجها التدريبية وايديولوجيتها من تنظيم داعش 
 
 إساءة نإ. جل أن تستمر ف

. عاتهمإلى مجتمحينما يعودوا خطر سوف يكون مصدر للمن النساء  سابقبر  ال أعضاء تنظيم داعشمعاملة أو تجاهل 
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ي سوريا مما 
 
ي العيش ف

 
ي العديد منهم سوف يستمروا ف

وسيادة عدم للخطر استمرار تعريض المجتمعات المحلية يعت 
 . الاستقرار 

ي المناطق الخارجة عن سيطرة تنظيم داعش،  -فيهم النساء بما  – وعليه فإن عملية إعادة تأهيل مقاتلىي داعش السابقبر  
 
ف

ي صفوفه، خطوة لا بد منها للقضاء على التنظيم والعنف والتطرف الذي يمثلهما. 
 
ي حاجة أو ممن كانوا ف

 
امج ف هذه الي 

ي والأطفال لدمج النساء 
 
امجف ي هذه ، ويهذه الي 

 
ي جب البدء ف

 
امج ف . إن التوقف عند الانتصار وقت ممكن أقربالي 

  . نظر الخطورة ويعي  عن قصر  أمر شديد هو ي على تنظيم داعش العسكر 

 

ي سوريا  بلا حدود  أطباءسابق مع مؤسسة  ، وطبيبهو ناشط من الرقة : راس حنوشف
 
ي حمل، وعضو ف

 
ي ة الرقة تذبح ف

 
ف

 صمت. 

 


